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 مستخلص البحث

، والتي فرضت تحدیات وجودیة على 2019في خضمّ الأزمات المتلاحقة والشدیدة التي عصفت بلبنان منذ عام  

قطاع التعلیم العالي، ھدفت ھذه الدراسة إلى تحلیل أثر الأبعاد الوظیفیة للرشاقة التنظیمیة على فعالیة مراحل  

ة البحثیة على تفكیك مفھوم الرشاقة التنظیمیة وفھم  إدارة الأزمات في الجامعات اللبنانیة الخاصة. تركز الإشكالی

الممارسة   ورشاقة  القرار،  اتخاذ  رشاقة  والاستشعار،  الإدراك  (رشاقة  أبعادھا  من  بعُد  كل  مساھمة  كیفیة 

 .والتطبیق) بشكل مستقل في تعزیز قدرة الجامعات على إدارة الأزمات بفعالیة

اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وتم جمع البیانات من خلال استبانة وُزّعت على عینة من الكادر  

أظھرت نتائج تحلیل الانحدار وجود أثر إیجابي وقوي   .الإداري والتعلیمي في بعض الجامعات اللبنانیة الخاصة

من التباین في  %80.1جداً وذي دلالة إحصائیة للرشاقة التنظیمیة في إدارة الأزمات، حیث فسّرت ما نسبتھ  

كان لھ الأثر الأقوى في تفسیر ھذا  "رشاقة اتخاذ القرار"فعالیة إدارة الأزمات. كما كشفت الدراسة أن بعُد  

تخلص الدراسة إلى أن  ."رشاقة الممارسة والتطبیق"، ثم  "رشاقة الإدراك والاستشعار"التباین، یلیھ بعُد  

بأبعادھا الوظیفیة المتكاملة لم تكن مجرد خیار، بل قدرة تنظیمیة حاسمة مكّنت الجامعات من  الرشاقة التنظیمیة  

 .الصمود والتكیف في بیئة عمل شدیدة الاضطراب 

الرشاقة التنظیمیة، إدارة الأزمات، الأبعاد الوظیفیة، رشاقة اتخاذ القرار، الجامعات اللبنانیة   :كلمات مفتاحیة 

 .الخاصة
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Abstract 
In the context of the successive and severe crises that have affected Lebanon since 2019, posing 

existential challenges to the higher education sector, this study aimed to analyze the impact of the 

functional dimensions of organizational agility on the effectiveness of crisis management stages 

in private Lebanese universities. The research problem focuses on deconstructing the concept of 

organizational agility to understand how each of its dimensions (sensing and perception agility, 

decision-making agility, and acting and implementation agility) independently contributes to 

enhancing the ability of universities to manage crises effectively. 

The study adopted a descriptive-analytical approach, and data was collected through a 

questionnaire distributed to a sample of administrative and academic staff in some private 

Lebanese universities. The results of the regression analysis revealed a very strong, positive, and 

statistically significant impact of organizational agility on crisis management, explaining 80.1% 

of the variance in the effectiveness of crisis management. The study also found that the "decision-

making agility" dimension had the most significant impact in explaining this variance, followed 

by the "sensing and perception agility" dimension, and then the "acting and implementation 

agility" dimension. The study concludes that organizational agility, with its integrated functional 

dimensions, was not merely an option but a critical organizational capability that enabled 

universities to endure and adapt in a highly turbulent operating environment. 

Keywords: Organizational Agility, Crisis Management, Functional Dimensions, Decision-

Making Agility, Private Lebanese Universities. 
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 مقدّمة 

، من أزماتٍ مالیّةٍ ونقدیّةٍ واقتصادیةٍّ  2019في خضمّ الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالكیان اللبناني منذ عام 

، ووصولاً إلى انفجار مرفأ بیروت، والتي وصفتھا تقاریر البنك الدولي بأنھا  19-خانقة، مرورًا بجائحة كوفید 

، انعكس ذلك بشكلٍ مباشر وحاد على كافة (World Bank, 2021) من بین الأشد قسوة على الصعید العالمي

القطاعات الإنتاجیة والخدمیة، ولا سیمّا قطاع التعلیم العالي، ممّا فرض على الجامعات اللبنانیة الخاصة ضغوطًا  

 .وجودیةً غیر مسبوقة ھددت استمراریتھا وقدرتھا على أداء رسالتھا

، أضحى  (Oginni & Adesanya, 2013) وفي مواجھة ھذه البیئة التي تتسم بالدینامیكیة والتعقید الشدیدین

 الرشاقة التنظیمیةمن المتعذرّ على المنظمات الاعتماد على المناھج الإداریة التقلیدیة. من ھنا، برز مفھوم  

(Organization Agility)   للفرص السریعة  الاستجابة  على  المنظمات  یعُین  حاسمٍ  إداريٍّ  كمدخلٍ 

فالرشاقة التنظیمیة إنمّا تعبرُّ عن قدرة المنظمة على   .(Shiri, 2014) والتھدیدات والتفاعل مع التغیرات البیئیة

العملیات وتوزیع  إعادة رسم  لھا من خلال  ابتكاریة ودینامیكیة  البیئیة وتطویر استجابة  المتغیرات  استشعار 

). فالمنظماتُ التي لا تتسم بالرشاقة وتتصف بالجمودِ، تكونُ  2017لھیاكل (الغجري،  الموارد وإعادة تصمیم ا

أكثرَ تعرضًا للأزماتِ، كونھا غیر قادرة على توقع الأحداث، مما ینعكس سلبًا على قدرتھا في الاستمرار والنمو  

(Wendler, 2013)وبذلك، لم تعد الرشاقة مجرد میزة تنافسیة، بل أصبحت ضرورة استراتیجیة للبقاء ،. 

التنظیمیة وإدارة الأزمات،   بین الرشاقة  بالعلاقة  المتزاید  إلا أن الفجوة وعلى الرغم من الاھتمام الأكادیمي 

أن غالبیة الدراسات تتعامل مع الرشاقة كمتغیر كلي، دون الخوض في تفاصیل الآلیة التي    البحثیة تكمن في

الفھم قاصرًا عن   المتعددة لعملیة إدارة الأزمة. إذ لا یزال  أبعادھا الوظیفیة المختلفة على المراحل  بھا  تؤثر 

رشاقة الإدراك والاستشعار، ورشاقة اتخاذ القرار، ورشاقة  مثل  —تحدید كیفیة إسھام كل بعُد من أبعاد الرشاقة  

بشكل مستقل في تعزیز فعالیة كل مرحلة من مراحل إدارة الأزمة، بدءًا من الإنذار  —الممارسة والتطبیق
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المبكر ووصولاً إلى التعلم المؤسسي. وھذا القصور المعرفي یحد من قدرة المنظمات على بناء قدراتھا الرشیقة  

 .بشكل استراتیجي وموجھ

الدراسة تتبلور إشكالیة ھذه  التساؤل    من ھنا،  المعقدة، والسعي للإجابة عن  العلاقة  تفكیك ھذه  في محاولة 

ما ھو طبیعة وتأثیر الأبعاد الوظیفیة للرشاقة التنظیمیة (الإدراك والاستشعار، اتخاذ القرار،  " :الرئیسي التالي 

الإنذار، الاستعداد، احتواء الأضرار، استعادة النشاط،  )الممارسة والتطبیق) على فعالیة مراحل إدارة الأزمات  

 ."؟2019والتعلم) في الجامعات اللبنانیة الخاصة في ظل التحدیات التي واجھتھا بعد عام 

تتمثل في الإسھام في سد الفجوة البحثیة المشار إلیھا من خلال   أھمیة نظریة؛  وتكمن أھمیة الدراسة في جانبین

تقدیم نموذج تحلیلي أكثر دقة للعلاقة بین أبعاد الرشاقة ومراحل إدارة الأزمات، مما یثري الأدبیات الإداریة  

، فتتمثل في تزوید قادة الجامعات وصناع القرار بإطار عمل تطبیقي یمكنھم  أما الأھمیة العملیة .في ھذا المجال

من بناء قدرات رشیقة موجھة، وتحدید الأبعاد الوظیفیة التي یجب التركیز علیھا لتعزیز كل مرحلة من مراحل  

 .لیةالتعامل مع الأزمات، مما یرفع من قدرة مؤسساتھم على التكیف والصمود في وجھ التحدیات المستقب

 :وعلیھ، تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق الأھداف التالیة

بعُد   .1 تأثیر  مدى  والاستشعارتحلیل  الإدراك  والاستعداد   رشاقة  المبكر  الإنذار  مرحلتي  فعالیة  على 

 .للأزمات في الجامعات اللبنانیة الخاصة

في تسریع الاستجابة خلال مرحلتي احتواء الأضرار واستعادة    رشاقة اتخاذ القرارالكشف عن دور بعُد   .2

 .النشاط

على القدرة التنفیذیة لخطط مواجھة الأزمة وتعزیز مرحلة    رشاقة الممارسة والتطبیقتحدید أثر بعُد   .3

 .التعلم المؤسسي بعدھا

تقدیم مجموعة من التوصیات والمقترحات العملیة لقیادات الجامعات اللبنانیة الخاصة، في ضوء نتائج   .4

 .الدراسة، لتعزیز قدراتھا الرشیقة وتحسین جاھزیتھا لإدارة الأزمات بفعالیة
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 وصف دراسة الحالة

تتناول ھذه الدراسة في جانبھا التطبیقي ثلاث مؤسسات من قطاع التعلیم العالي الخاص في لبنان، وھي: الجامعة 

فرع طرابلس، وجامعة العلوم والآداب   - (JU) فرع الوردانیة، وجامعة الجنان - (IUL) الإسلامیة في لبنان

یمثل اختیار ھذه الجامعات عینة ھادفة ومتنوعة، تعكس التباین الجغرافي والإداري داخل   .(USAL) اللبنانیة

اللازمة  التنظیمیة  والقدرات  الأزمات  إدارة  دینامیكیات  لفھم  غنیة  دراسیة  حالة  وتوفر  الحیوي،  القطاع  ھذا 

تحد  الجامعات  ھذه  واجھت  متفرقة،  لأزمات  عادةً  المنظمات  تتعرض  فبینما  سیاقھا، لمواجھتھا.  في  كلٌ  یداً، 

مركّبة غیر  (Poly-crisis) ""أزمة  بشكل  والصحیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  الصدمات  تزامنت  حیث   ،

 .مسبوق

، لم تؤثر فقط على  (World Bank, 2022) "إن الأزمة الاقتصادیة والمالیة التي وصفت بأنھا "انھیار متعمد 

القدرة التشغیلیة لھذه الجامعات من خلال تآكل إیراداتھا وتقیید أصولھا المصرفیة، بل أدت أیضًا إلى "نزیف 

حاد في رأس المال البشري". ھذا التحدي البشري تحدیداً وضع الھیاكل التنظیمیة لھذه المؤسسات الثلاث تحت 

على إعادة تشكیل فرق عملھا والحفاظ على معرفتھا المؤسسیة في اختبار قاسٍ، وكشف عن مدى قدرة كل منھا  

ظل ھجرة الكفاءات. فلكل من ھذه الجامعات تركیبتھا الدیموغرافیة الخاصة من حیث الكوادر والطلاب، مما  

 .أثرھا بھذه الظاھرةأدى إلى تباین في درجة ت 

ذلك، فرضت جائحة كوفید  إعادة ھندسة    19-تزامنًا مع  المؤسسات على  تحولاً رقمیًا قسریًا، مما أجبر ھذه 

عملیاتھا التعلیمیة والإداریة في وقت قیاسي. ھذا التحول لم یكن مجرد تحدٍ تقني، بل كان اختبارًا لـرشاقة اتخاذ 

ة الجنان في طرابلس، وھي مركز اقتصادي  القرار ورشاقة الممارسة داخل كل جامعة. فمؤسسة مثل جامع

(إقلیم   الوردانیة  في  الإسلامیة  الجامعة  عن  مختلفًا  واقعًا  واجھت  الخاصة،  تحدیاتھ  من  یعاني  واجتماعي 

الخروب)، أو جامعة العلوم والآداب اللبنانیة التي تتوزع فروعھا في مناطق متنوعة. لقد كان على كل إدارة 

زن بین ضمان استمراریة التعلیم وجودتھ في ظل بنیة تحتیة رقمیة متفاوتة وموارد أن تتخذ قرارات سریعة توا 

 .محدودة تختلف من منطقة لأخرى
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إن ما یجعل ھذه العینة الثلاثیة حالة دراسیة غنیة بشكل خاص ھو التباین الملحوظ في استجاباتھا. ففي حین  

أظھرت بعض ھذه المؤسسات قدرة لافتة على الصمود، بل وتحویل الأزمة إلى فرصة لتطویر نماذج عمل  

ھذا التباین یثیر تساؤلاً جوھریًا:   جدیدة ومبتكرة، كافحت مؤسسات أخرى للحفاظ على الحد الأدنى من عملیاتھا.

البیئة  ھذه  في  أكبر  بنجاح  التنقل  من  الجامعات  ھذه  بعض  مكّنت  التي  الكامنة  التنظیمیة  القدرات  ھي  ما 

 المضطربة؟ 

من ھنا، تأتي ھذه الدراسة لتقدم فرضیة مفادھا أن الرشاقة التنظیمیة بأبعادھا الوظیفیة (الإدراك، اتخاذ القرار، 

والممارسة) ھي المتغیر المفسّر لھذا التباین. فالجامعات التي امتلكت قدرات استشعار عالیة للمخاطر (رشاقة 

عل ومبنیة  سریعة  قرارات  اتخاذ  من  وتمكنت  وامتلكت الإدراك)،  القرار)،  اتخاذ  (رشاقة  دقیقة  معلومات  ى 

المرونة لتنفیذ تلك القرارات وتعدیلھا بسرعة (رشاقة الممارسة)، كانت ھي الأقدر على إدارة الأزمة بفعالیة  

 .عبر مراحلھا المختلفة

مواجھة  في  حیوي  قطاع  تجربة  توثیق  إلى  فقط  تھدف  لا  تحدیداً  الثلاث  الجامعات  ھذه  دراسة  فإن  وعلیھ، 

الانھیار، بل تسعى إلى استخلاص نموذج عملي یمكن تعمیمھ، یوضح كیف یمكن بناء القدرات الرشیقة كآلیة  

المتوقعة، وھو ما یشكل جوھر  استراتیجیة لضمان الاستدامة التنظیمیة في مواجھة الصدمات الشدیدة وغیر  

 ھذه الأطروحة.

 المنھج : 

أثر الأبعاد الوظیفیة للرشاقة التنظیمیة في مراحل  وبناءً على طبیعة ھذه الدراسة وأھدافھا الرامیة إلى قیاس  

الأزمات الباحث على    إدارة  اعتمد  فقد  الخاصة،  اللبنانیة  الجامعات  التحلیليفي  الوصفي  ھذا  .المنھج  ویعُد 

)، إذ إنھ لا 2007المنھج من أكثر المناھج شیوعًا وملاءمةً في الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة (عبد الغني،  

 .یقتصر على مجرد جمع البیانات ووصف الظاھرة، بل یتعداه إلى تحلیلھا وتفسیرھا واستخلاص الدلالات منھا
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دقیقاً   وصفًا  بوصفھا  ویھتم  الواقع،  في  قائمة  ھي  كما  الظاھرة  دراسة  على  التحلیلي  الوصفي  المنھج  یعتمد 

 .)، سواء كان ذلك بشكل كمّي أو كیفي2010وتوضیح خصائصھا (أبو علام، 

مستویین   على  استخدامھ  سیتم  حیث  المختلفة،  الدراسة  مراحل  عبر  متكامل  بشكل  المنھج  ھذا  تطبیق  سیتم 

الذي یھدف إلى تفسیر العلاقات    والجانب التحلیليالذي یھدف إلى تشخیص الواقع،    الجانب الوصفي :مترابطین 

 .واختبار الفرضیات 

 (Descriptive Aspect) أولاً: تطبیق الجانب الوصفي

 :المسح المكتبي للإطار النظري .1

في ھذه المرحلة، سیتم استخدام الجانب الوصفي من المنھج لوصف الظواھر البحثیة وصفًا دقیقًا. سیقوم  

المتعلقة   والأجنبیة  العربیة  السابقة  والدراسات  والكتب  للمراجع  شامل  مكتبي  مسح  بإجراء  الباحث 

 :بمتغیري الدراسة

o التنظیمیة وتعاریفھ   :الرشاقة  المفھوم،  نشأة  تناولت  التي  الأدبیات  وتصنیف  تجمیع  سیتم 

، وركائزه،  (Shiri, 2014) المختلفة، وأھمیتھ كمدخل إداري حاسم في البیئات المضطربة

في   المتمثلة  الوظیفیة  ورشاقة وأبعاده  القرار،  اتخاذ  ورشاقة  والاستشعار،  الإدراك  رشاقة 

 .الممارسة والتطبیق

o سیتم استعراض المفاھیم المتعلقة بالأزمة وإدارتھا، مع التركیز بشكل خاص  :إدارة الأزمات

استعادة  الأضرار،  احتواء  الاستعداد،  (الإنذار،  المختلفة  مراحلھا  تفصّل  التي  النماذج  على 

ومتطلباتھا مرحلة  كل  طبیعة  لفھم  وذلك  والتعلم)،   .النشاط، 

إن الھدف من ھذا المسح الوصفي ھو بناء أساس نظري متین ومتكامل یشكل منطلقًا للجانب 

 .التحلیلي من الدراسة
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 :وصف مجتمع وعینة الدراسة .2

استخدام   الوصفيسیتم  في  الإحصاء  المتمثل  المئویةو (Frequencies) التكرارات،   النسب 

(Percentages)  الكادر من  المكونة  الدراسة  لعینة  والوظیفیة  الدیمغرافیة  الخصائص  لوصف   ،

، وجامعة العلوم  (JU) ، وجامعة الجنان(IUL) الجامعة الإسلامیة في لبنانالإداري والتعلیمي في  

سیشمل ھذا الوصف متغیرات (الجنس، العمر، المستوى العلمي، سنوات  .(USAL) والآداب اللبنانیة

الخبرة، نوع الوظیفة، واسم الجامعة)، مما سیوفر صورة واضحة عن تكوین العینة ویساعد في فھم  

 .سیاق الإجابات 

 :وصف اتجاھات استجابات العینة .3

وتحدیداً   المركزیة،  النزعة  مقاییس  استخدام  المرجحةسیتم  الحسابیة   Weighted) المتوسطات 

Means)  أي التشتت،  ومقاییس  المعیاریة،  لوصف  (Standard Deviations) الانحرافات   ،

ھذا الإجراء سیسمح بتشخیص   .اتجاھات استجابات أفراد العینة نحو كل عبارة من عبارات الاستبانة

إدارة  فعالیة كل مرحلة من مراحل  التنظیمیة، ومستوى  الرشاقة  أبعاد  بعُد من  مستوى ممارسة كل 

 .الأزمات من وجھة نظر المشاركین في الدراسة، وتحدید نقاط القوة والضعف في كل متغیر

 (Analytical Aspect) ثانیاً: تطبیق الجانب التحلیلي

بعد مرحلة الوصف، ینتقل البحث إلى مرحلة التحلیل التي تھدف إلى دراسة العلاقات بین المتغیرات واختبار  

 :الفرضیات، وذلك عبر الخطوات الإحصائیة التالیة 
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 :تحلیل صدق وثبات أداة الدراسة .1

معامل  قبل البدء باختبار الفرضیات، سیتم التأكد من صلاحیة أداة الدراسة (الاستبانة) للقیاس. سیسُتخدم  

الثبات  (Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخ الأداة في (Reliability) لقیاس  اتساق  أي مدى   ،

) ھي الحد الأدنى المقبول في مثل ھذه الدراسات. كما  0.60قیاس ما صُممت لقیاسھ، حیث تعُد القیمة ( 

بیرسونسیسُتخدم   ارتباط  الداخلي (Pearson Correlation) معامل  الاتساق  صدق   لقیاس 

(Internal Consistency Validity)  ھذه إلیھ.  تنتمي  الذي  بالبعد  عبارة  كل  ارتباط  مدى  أي   ،

 .تبار الفرضیات الخطوة التحلیلیة ضروریة لضمان موثوقیة البیانات التي سیتم الاعتماد علیھا في اخ

 :تحلیل الأثر واختبار الفرضیات .2

 Simple) تحلیل الانحدار الخطي البسیطوھو جوھر الجانب التحلیلي في ھذه الدراسة. سیتم استخدام  

Linear Regression)  كأداة إحصائیة استدلالیة لاختبار فرضیات الدراسة. سیسمح ھذا الأسلوب

 :الإحصائي بما یلي 

o   التنظیمیة (كمتغیر مستقل) على كل مرحلة من   تأثیرقیاس مدى الرشاقة  أبعاد  بعُد من  كل 

 .مراحل إدارة الأزمات (كمتغیر تابع)

o   معامل التحدید"تحدید" (R²)   الذي یوضح النسبة المئویة من التباین في المتغیر التابع التي

 .یمكن تفسیرھا من خلال المتغیر المستقل

o  التي تصف طبیعة العلاقة ریاضیًا وتسمح بالتنبؤ معادلة الانحداراستخلاص. 

o   الاعتماد على قیمة(F-test)   للحكم على جودة النموذج، وقیمة(T-test)  للحكم على معنویة

 .الأثر
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إن الجمع بین الجانبین الوصفي والتحلیلي ھو ما یمنح ھذا المنھج قوتھ. فالمنھج الوصفي التحلیلي لا یكتفي  

الواقع   فھم  في  تساھم  استنتاجات  استخلاص  إلى  لیصل  ذلك  یتجاوز  بل  ھي،  كما  والواقع  الظواھر  بوصف 

وآخرون،   (ذوقان  خلال   .)  2003وتطویره  من  الدراسة،  ھذه  أھداف  لتحقیق  الأنسب  المنھج  فإنھ  وبذلك، 

تشخیص الواقع أولاً، ثم تحلیل العلاقات السببیة بین متغیراتھ ثانیًا، وصولاً إلى تقدیم توصیات عملیة مبنیة  

 .على أسس علمیة رصینة

 النتائج 

في ضوء التحلیل الإحصائي للبیانات التي تم جمعھا من عینة الدراسة، وباستخدام الأسالیب الإحصائیة الوصفیة 

والاستدلالیة، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي تجیب عن تساؤلات الدراسة وتختبر فرضیاتھا. وسیتم  

 .ض، والثاني یستعرض النتائج العامة للدراسةعرض ھذه النتائج في قسمین: الأول یتناول نتائج اختبار الفرو

 نتائج اختبار الفروض  -أ

لاختبار فرضیات الدراسة التي تبحث في أثر الرشاقة التنظیمیة بأبعادھا على إدارة الأزمات، تم استخدام تحلیل 

البسیط  الخطي  كل   .(Simple Linear Regression) الانحدار  اختبار  لنتائج  تفصیلي  یلي عرض  وفیما 

 :فرضیة

 :اختبار الفرضیة الرئیسیة .1

یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة للرشاقة التنظیمیة على فعالیة إدارة " :تنص الفرضیة الرئیسیة على أنھ

 ."الأزمات في الجامعات اللبنانیة الخاصة

 :یوضح الجدول التالي نتائج تحلیل الانحدار لاختبار ھذه الفرضیة 

 جدول (أ): نتائج تحلیل الانحدار لأثر الرشاقة التنظیمیة في إدارة الأزمات 
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المتغیر  

 المستقل 

قیمة 

 (R) الارتباط

معامل 

 (R²) التحدید 

نسبة التأثیر 

 المئویة 

 (F) قیمة

 المحسوبة 

 مستوى الدلالة

(Sig.) 

 (T) قیمة

 المحسوبة 

الرشاقة 

 التنظیمیة 
0.895 0.801 80.1% 475.990 0.000 21.817 

 .بناءً على بیانات الدراسة SPSS المصدر: مخرجات برنامج

 :تحلیل الجدول (أ)

بین    طردیة وقویة جدًاوجود علاقة ارتباطیة   (R = 0.895)تظُھر قیمة معامل الارتباط   :قوة العلاقة •

الرشاقة التنظیمیة وإدارة الأزمات. وھذا یعني أنھ كلما ارتفع مستوى الرشاقة التنظیمیة في الجامعة، 

 .ارتفع مستوى فعالیة إدارة الأزمات لدیھا بشكل ملحوظ

إلى أن الرشاقة التنظیمیة (كمتغیر مستقل) قد   (R² = 0.801)تشُیر قیمة معامل التحدید  :حجم التأثیر •

نسبتھ   النسبة   %80.1فسّرت ما  تابع). ھذه  إدارة الأزمات (كمتغیر  الحاصل في متغیر  التباین  من 

  مفسّر رئیسي وحاسم المرتفعة جداً تدل على أن الرشاقة التنظیمیة لیست مجرد عامل مؤثر، بل ھي  

%) فتعود إلى متغیرات أخرى لم  19.9لنجاح أو فشل الجامعات في إدارة أزماتھا. أما النسبة المتبقیة ( 

 .تشملھا ھذه الدراسة

 (21.817) المحسوبة (T)وقیمة   (475.990) المحسوبة (F)جاءت قیمة   :معنویة النموذج والأثر  •

وھذا یؤكد  .(α = 0.05) ، وھي أقل من مستوى الدلالة المعتمد (Sig. = 0.000)عند مستوى دلالة  

للمتغیر المستقل (الرشاقة    وجود أثر معنوي إحصائیاًككل، ویثبت    معنویة نموذج الانحداربشكل قاطع  

 .التنظیمیة) على المتغیر التابع (إدارة الأزمات)
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، حیث ثبت وجود أثر إیجابي وقوي وذي دلالة إحصائیة  یتم قبول الفرضیة الرئیسیةبناءً على ما سبق،   :النتیجة

 .للرشاقة التنظیمیة على فعالیة إدارة الأزمات في الجامعات اللبنانیة الخاصة

 :اختبار الفرضیات الفرعیة .2

تم اختبار أثر كل بعُد من أبعاد الرشاقة التنظیمیة على إدارة الأزمات بشكل مستقل. ویلخص الجدول التالي  

 :نتائج ھذا الاختبار

 جدول (ب): نتائج تحلیل الانحدار لأثر أبعاد الرشاقة التنظیمیة في إدارة الأزمات

المتغیر المستقل (أبعاد 

 الرشاقة)

 معامل التحدید 

(R²) 

نسبة التأثیر 

 المئویة 

 (F) قیمة

 المحسوبة 

 مستوى الدلالة

(Sig.) 

نتیجة  

 الفرضیة 

رشاقة الإدراك  .1

 والاستشعار 
 مقبولة  0.000 294.733 71.4% 0.714

 مقبولة  0.000 431.333 %78.5 0.785 رشاقة اتخاذ القرار .2

رشاقة الممارسة  .3

 والتطبیق 
 مقبولة  0.000 222.646 65.4% 0.654

 .بناءً على بیانات الدراسة SPSS المصدر: مخرجات برنامج
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 :تحلیل الجدول (ب) وتفسیر النتائج

 :الفرضیة الفرعیة الأولى (أثر رشاقة الإدراك والاستشعار) •

من التباین في إدارة  %71.4یفسّر بمفرده ما نسبتھ    رشاقة الإدراك والاستشعارأظھرت النتائج أن بعُد  

الحاسمة  الأھمیة  على  الضوء  یسلط  التحلیل  ھذا  إحصائیًا.  ومعنوي  جداً  قوي  تأثیر  وھو  الأزمات، 

للقدرات الاستباقیة في المنظمة، مثل رصد المتغیرات البیئیة، تحلیل بیانات السوق، واكتشاف إشارات 

استشعاریة فعالة   "ات التي امتلكت "رادارات الإنذار المبكر. ففي سیاق الأزمات اللبنانیة، كانت الجامع 

ھي الأقدر على بناء سیناریوھات مستقبلیة وتفعیل خطط الطوارئ، مما قلل من عنصر المفاجأة ومكّنھا  

عتبر مرحلة اكتشاف الإشارات من الاستعداد المسبق. وھذا یتوافق تمامًا مع أدبیات إدارة الأزمات التي ت

 .وعلیھ، یتم قبول الفرضیة الفرعیة الأولى .(Mitroff, 1994) ھي خط الدفاع الأول والأكثر أھمیة

 :الفرضیة الفرعیة الثانیة (أثر رشاقة اتخاذ القرار) •

ھو الأقوى تأثیرًا بین الأبعاد الثلاثة، حیث فسّر ما نسبتھ    رشاقة اتخاذ القراركشفت النتائج أن بعُد  

من التباین في إدارة الأزمات. ھذه النتیجة المحوریة تفسر بأن القدرة على تحلیل المعلومات  78.5%

البدیل الأمثل في وقت  المعنیة، وتفویض الصلاحیات، واختیار  المتاحة بسرعة، وإشراك الأطراف 

والغ التقلب  شدیدة  بیئة  ففي  بنجاح.  الأزمة  أدارت  التي  للجامعات  الأبرز  السمة  كانت  موض  قیاسي 

كنماذج الأزمات اللبنانیة، لم تكن مجرد القدرة على استشعار الخطر كافیة، بل كانت سرعة وجودة  

لنادرة نحو احتواء الأضرار، واستعادة  القرار ھي المحدد الرئیسي لفعالیة الاستجابة، وتوجیھ الموارد ا

 .وعلیھ، یتم قبول الفرضیة الفرعیة الثانیة .النشاط التشغیلي بأسرع وقت ممكن
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 :الفرضیة الفرعیة الثالثة (أثر رشاقة الممارسة والتطبیق) •

بعُد   أن  النتائج  والتطبیقأوضحت  الممارسة  نسبتھ    رشاقة  ما  إدارة   %65.4یفسّر  في  التباین  من 

ترجمة   على  التنفیذیة  القدرة  أن  على  النتیجة  ھذه  تدل  إحصائیًا.  ومعنوي  قوي  أثر  وھو  الأزمات، 

الحلول   وتطبیق  والعملیات،  الھیاكل  وتعدیل  الموارد،  تكوین  وإعادة  ملموسة،  أفعال  إلى  القرارات 

ت الجامدة، حتى لو امتلكت قدرات بمرونة، ھي جزء لا یتجزأ من الإدارة الناجحة للأزمة. فالمنظما

لقد كانت مرونة الجامعات   .(Wendler, 2013) استشعار وقرار جیدة، فإنھا تفشل عند مرحلة التنفیذ 

في التحول السریع نحو التعلیم الرقمي، وتعدیل سیاساتھا المالیة والإداریة، وتكییف خدماتھا الطلابیة،  

وعلیھ، یتم قبول الفرضیة  .تحویل الاستراتیجیات إلى واقع ملموسدلیلاً قاطعًا على أھمیة ھذا البعُد في  

 .الفرعیة الثالثة

 النتائج العامة للدراسة -ب

 :بعد تحلیل البیانات بشكل معمق، یمكن استخلاص النتائج العامة التالیة

بأبعادھا الثلاثة في الجامعات  الرشاقة التنظیمیة أظھرت نتائج الإحصاء الوصفي أن مستوى ممارسة  .1

). كما أظھرت النتائج أن مستوى تطبیق  3.67بوسط حسابي بلغ (  "موافق"عینة الدراسة جاء بدرجة  

). وتشیر ھذه النتیجة إلى 3.66بوسط حسابي بلغ (  "موافق"جاء أیضًا بدرجة    إدارة الأزماتمراحل  

وجود وعي وإدراك لدى الكادر الإداري والتعلیمي في ھذه الجامعات لأھمیة ھذین المفھومین، ومحاولة  

 .تطبیقھما في مواجھة التحدیات 

حیث  .أثر إیجابي وقوي للغایة للرشاقة التنظیمیة في إدارة الأزماتأثبتت نتائج تحلیل الانحدار وجود   .2

نسبتھ   ما  مستقل  كمتغیر  التنظیمیة  الرشاقة  إدارة   (%80.1)فسّرت  فعالیة  في  الحاصل  التباین  من 

الأزمات كمتغیر تابع، وھي نسبة تأثیر مرتفعة جداً تدل على أن الرشاقة التنظیمیة كانت عاملاً حاسمًا  
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التي   یتوافق مع الأدبیات  التي تعرضت لھا. وھو ما  في قدرة ھذه الجامعات على مواجھة الأزمات 

 .(Shiri, 2014) تعتبر الرشاقة مدخلاً إداریًا حیویًا للاستجابة السریعة والفعالة للتھدیدات 

 "رشاقة اتخاذ القرار"عند تحلیل أثر الأبعاد الوظیفیة للرشاقة التنظیمیة بشكل مستقل، تبین أن بعُد   .3

یلیھ بعُد  .(%78.5)كان لھ الأثر الأكبر في تفسیر التباین في إدارة الأزمات، حیث بلغت نسبة تأثیره  

والاستشعار" الإدراك  بلغت   "رشاقة  تأثیر  بعُد  (%71.4)بنسبة  وأخیرًا  الممارسة  "،  رشاقة 

 .(%65.4)بنسبة تأثیر بلغت  "والتطبیق

تحلیل المعلومات المتاحة واختیار البدائل المثلى في التوقیت  تشیر النتیجة السابقة إلى أن القدرة على  .4

رشاقة اتخاذ القرار) تمثل العامل الأكثر حسمًا في نجاح الجامعات في التعامل مع الأزمات.  )  المناسب

ففي بیئة شدیدة التقلب كنماذج الأزمات اللبنانیة، لم تكن مجرد القدرة على استشعار الخطر كافیة، بل  

 .كانت سرعة وجودة القرار ھي المحدد الرئیسي لفعالیة الاستجابة

ثانیًا من حیث التأثیر) تؤكد على أن المنظمات ) "رشاقة الإدراك والاستشعار"إن الأھمیة الكبیرة لبعُد   .5

إنذار مبكر فعالة، وقدرة على رصد   التي امتلكت أنظمة  تلك  التي نجحت في مواجھة الأزمات ھي 

المتغیرات البیئیة قبل تفاقمھا. وھذا یتوافق تمامًا مع نماذج إدارة الأزمات التي تعتبر مرحلة اكتشاف  

 .(Mitroff, 1994) ى والأساسیة في العملیة برمتھاإشارات الإنذار ھي الخطوة الأول

جاء في المرتبة الثالثة من حیث قوة التأثیر، إلا  "رشاقة الممارسة والتطبیق"على الرغم من أن بعُد  .6

تظل دلیلاً قاطعًا على أن القدرة على إعادة تكوین الموارد وتعدیل   (%65.4)أن نسبة تأثیره المرتفعة 

العملیات وتطبیق القرارات بمرونة ھي جزء لا یتجزأ من الإدارة الناجحة للأزمة. فالمنظمات الجامدة، 

 .(Wendler, 2013) حتى لو امتلكت قدرات استشعار وقرار جیدة، فإنھا تفشل عند مرحلة التنفیذ 

وبناءً على ما تقدم، تخلص الدراسة إلى أن الرشاقة التنظیمیة لیست مجرد مفھوم نظري، بل ھي قدرة تنظیمیة  

متكاملة بأبعادھا الثلاثة، شكلت مجتمعةً العامل المفسّر الرئیسي لقدرة الجامعات اللبنانیة الخاصة على الصمود 

 .والتكیف في وجھ واحدة من أصعب الفترات في تاریخھا
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 :خلاصة تحلیل الفرضیات 

تؤكد النتائج الإحصائیة بشكل قاطع صحة جمیع فرضیات الدراسة. لقد ثبت أن الرشاقة التنظیمیة لیست مجرد  

مفھوم نظري، بل ھي قدرة تنظیمیة متكاملة بأبعادھا الثلاثة (الاستشعار، القرار، الممارسة)، شكلت مجتمعةً 

الصمود والتكیف في وجھ واحدة من أصعب العامل المفسّر الرئیسي لقدرة الجامعات اللبنانیة الخاصة على  

 الفترات في تاریخھا، مع بروز بعُد "رشاقة اتخاذ القرار" كالعامل الأكثر حسمًا وتأثیرًا في ھذا السیاق.

 مناقشة النتائج

تقُدم نتائج ھذه الدراسة رؤىً معمقة حول الآلیة التي تمُكن بھا الرشاقة التنظیمیة المنظمات من إدارة الأزمات  

بفعالیة، وذلك من خلال تفكیك العلاقة بین أبعادھا الوظیفیة ومراحل إدارة الأزمة. إن الأثر القوي جداً للرشاقة 

ن التباین)، یتجاوز مجرد تأكید ما ذھبت إلیھ دراسات  % م80.1التنظیمیة في إدارة الأزمات (حیث فسّرت  

)، لیقدم تفسیرًا أكثر دقة لكیفیة حدوث ھذا  2019) و(المعایطة وأبو حسین،  2022سابقة مثل دراسة (عابدین،  

 .التأثیر

 رشاقة اتخاذ القرار: المحرك الحاسم في قلب الأزمة  .1

تمثل البعُد الأكثر تأثیرًا في فعالیة إدارة   رشاقة اتخاذ القرارإن النتیجة الأبرز التي كشفت عنھا الدراسة ھي أن  

یمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء طبیعة الأزمات التي واجھتھا الجامعات  .%)78.5الأزمات (بنسبة تأثیر  

نقص   في  المشكلة  تكن  لم  الظروف،  ھذه  مثل  في  الوقت.  وضیق  الشدید  بالغموض  اتسمت  والتي  اللبنانیة، 

المعلومات بقدر ما كانت في "فیضان المعلومات" المتضاربة والحاجة الماسة لاتخاذ قرارات حاسمة في ظل  

 .الیقینعدم 

وھنا تظھر القیمة الحقیقیة لرشاقة اتخاذ القرار، فھي لا تعني التسرع، بل تعني القدرة على "صناعة المعنى"  

بسرعة من بین فوضى البیانات، وتفعیل ھیاكل تنظیمیة مرنة (مثل فرق العمل المخصصة للأزمات)، وتفویض 

 (Haraf et al, 2015) مع ما أشار إلیھ  الصلاحیات للمستویات التشغیلیة الأقرب إلى المشكلة. وھذا یتوافق
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ھرمھا   تسطیح  في  نجحت  التي  فالجامعات  الاستجابة.  وسرعة  المركزیة  بین  توازن  تحقیق  ضرورة  حول 

الإداري مؤقتاً، ومكّنت فرق عملھا من اتخاذ قرارات میدانیة سریعة، كانت ھي الأقدر على احتواء الأضرار  

اجة" في إدارة الأزمات لیس في واستعادة النشاط بكفاءة. ھذه النتیجة تقدم رؤیة جدیدة مفادھا أن "عنق الزج

 .مرحلة الاستشعار، بل في مرحلة تحویل ھذا الاستشعار إلى قرار قابل للتنفیذ 

 رشاقة الإدراك والاستشعار: خط الدفاع الأول الذي یحدد مسار المعركة  .2

%)، وھو ما یؤكد على دوره  71.4في المرتبة الثانیة من حیث التأثیر (  رشاقة الإدراك والاستشعارجاء بعُد  

الحیوي كخط دفاع أول. إن ھذه النتیجة لا تعني فقط القدرة على رصد الإشارات التحذیریة، بل تتجاوزھا إلى  

أشار  فكما  التنظیمي.  بالسیاق  وربطھا  الإشارات  ھذه  "تفسیر"  على  رشاقة  (Park, 2011) القدرة  فإن   ،

 .الاستشعار تتضمن التقاط المتغیرات في الوقت المناسب 

في حالة الجامعات اللبنانیة، لم تكن الأزمة الاقتصادیة مفاجئة بالكامل، بل سبقھا العدید من المؤشرات. الجامعات 

التي امتلكت رشاقة استشعار عالیة ھي التي تمكنت من ترجمة ھذه المؤشرات الاقتصادیة العامة إلى تھدیدات 

الطلاب؟ ما ھي السیناریوھات المحتملة لھجرة  وفرص محددة (مثل: كیف سیؤثر انھیار العملة على أقساط  

الذي یشدد على أھمیة مرحلة اكتشاف الإشارات. وتقدم   (Mitroff, 1994) الأساتذة؟). وھذا یتوافق مع نموذج

دراستنا ھنا إضافة نوعیة، حیث تظھر أن فعالیة ھذه المرحلة لا تعتمد على مجرد وجود أنظمة مراقبة، بل  

 .جع على طرح الأسئلة الصعبة والتفكیر في السیناریوھات الأسوأعلى ثقافة تنظیمیة تش

 رشاقة الممارسة والتطبیق: الجسر بین الاستراتیجیة والواقع .3

%)، إلا أن ھذا لا یقلل  65.4جاءت ثالثاً من حیث قوة التأثیر (   رشاقة الممارسة والتطبیقعلى الرغم من أن  

من أھمیتھا، بل یضعھا في سیاقھا الصحیح كـ"الجسر" الذي یربط بین القرارات الجیدة والتنفیذ الفعال. فبدون 

ى  القدرة على إعادة تكوین الموارد بسرعة، وتعدیل العملیات، وتكییف الخدمات، تبقى أفضل الخطط حبرًا عل

 .بأن المنظمات الجامدة تفشل حتى لو توقعت الأحداث  (Wendler, 2013) ورق. وھذا ما أكد علیھ
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كوفید  جائحة  خلال  بعد  عن  التعلیم  نحو  والمفاجئ  السریع  التحول  لرشاقة    19-إن  الأوضح  الاختبار  كان 

التنفیذیة   المرونة  امتلكت  بل  التحول،  قرار  باتخاذ  تكتفِ  لم  التي  تلك  ھي  نجحت  التي  الجامعات  الممارسة. 

تقدم رؤیة ھامة مفادھا أن الاستثمار  لتطویر منصاتھا، وتدریب كوادرھا، وتعدیل مناھجھا بسرعة. ھذه النتیجة  

في المرونة التشغیلیة (مثل الأنظمة التكنولوجیة القابلة للتطویر والموارد البشریة متعددة المھارات) ھو جزء 

 .لا یتجزأ من الاستعداد لإدارة الأزمات 

 :رؤیة جدیدة متكاملة

خلافًا للنظرة التقلیدیة التي قد ترى ھذه الأبعاد كخطوات متسلسلة، تقدم نتائج ھذه الدراسة رؤیة جدیدة تعتبرھا 

فلا یمكن لرشاقة القرار أن تكون فعالة بدون مدخلات دقیقة من رشاقة الاستشعار،   .قدرات متداخلة ومتزامنة

إن نجاح الجامعات اللبنانیة في الصمود لم یكن   .ولا قیمة لكلیھما بدون رشاقة الممارسة التي تترجمھا إلى واقع

ھذه الأبعاد الثلاثة. فالأزمة تتطلب استشعارًا مستمرًا، یلیھ اتخاذ قرارات   "تآزر"نتاج قوة بعُد واحد، بل نتاج  

ما تعنیھ    متلاحقة، وتنفیذ مرن یتم تعدیلھ آنیاً بناءً على مستجدات الموقف. ھذه الدینامیكیة التفاعلیة ھي جوھر

 .الرشاقة التنظیمیة في سیاق إدارة الأزمات 

 : خاتمة

أثر الأبعاد الوظیفیة للرشاقة التنظیمیة في مراحل  مع بلوغ ھذه الدراسة منتھاھا، والتي سعت إلى استكشاف  

لدى عینة من الجامعات اللبنانیة الخاصة، یمكننا الخلوص إلى أن الرشاقة التنظیمیة لم تعد مجرد    إدارة الأزمات

خیار استراتیجي، بل أضحت قدرة تنظیمیة حاسمة لا غنى عنھا لبقاء المنظمات واستمراریتھا في بیئة تتسم 

 .بالاضطراب الشدید 

التنظیمیة وإدارة  بین الرشاقة  تفكیك العلاقة  الدراسة من إشكالیة محوریة تمثلت في الحاجة إلى  لقد انطلقت 

الأزمات، والانتقال من فھمھا الكلي إلى تحلیل أثر أبعادھا الوظیفیة المحددة على فعالیة كل مرحلة من مراحل  

وباستخدام المنھج الوصفي التحلیلي وتطبیق أداة الدراسة على عینة من الكادر الإداري والتعلیمي   .إدارة الأزمة
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في ثلاث جامعات لبنانیة خاصة، تم التوصل إلى نتائج جوھریة أسھمت في سد الفجوة البحثیة التي انطلقت منھا  

 .الدراسة

أثبتت النتائج بشكل قاطع وجود أثر إیجابي وقوي للغایة للرشاقة التنظیمیة في إدارة الأزمات، حیث فسّرت ما  

یزید عن ثمانین بالمئة من التباین في فعالیة إدارة الأزمات. والأھم من ذلك، كشفت الدراسة عن تباین في درجة  

رشاقة  "كالمحرك الأكثر حسمًا، یلیھ   "رشاقة اتخاذ القرار"تأثیر الأبعاد الوظیفیة للرشاقة؛ حیث برز بعُد  

ھذه النتیجة تقدم رؤیة جدیدة مفادھا أن القدرة على   ."رشاقة الممارسة والتطبیق "، ثم  "الإدراك والاستشعار

اتخاذ قرارات سریعة ومبنیة على تحلیل دقیق في قلب العاصفة ھي العامل الأكثر أھمیة في تحدید مسار المنظمة  

 .زمةخلال الأ

بل تحمل في طیاتھا دلالات عملیة عمیقة   النظري فحسب،  المستوى  أھمیتھا على  تقتصر  النتائج لا  إن ھذه 

العالي التعلیم  قطاع  في  سیمّا  ولا  المنظمات،  التخطیط   .لقیادات  مجرد  من  التحول  إلى ضرورة  تدعو  فھي 

ثقافة الرشاقة" التي تتغلغل في كافة مفاصل المنظمة. وھذا یتطلب الاستثمار في  "التقلیدي للأزمات إلى بناء  

ھیاكل   وبناء  القرار،  اتخاذ  عملیة  لتسریع  الصلاحیات  وتفویض  العمل  فرق  وتمكین  المبكر،  الإنذار  أنظمة 

 .وعملیات مرنة قادرة على التكیف والتغییر السریع

وفي الختام، فإن ھذه الدراسة، وإن كانت قد أجابت عن تساؤلاتھا الرئیسیة، إلا أنھا تفتح في الوقت ذاتھ آفاقًا 

جدیدة للبحث المستقبلي. فدراسة العوامل المؤثرة في بناء كل بعُد من أبعاد الرشاقة، أو اختبار ھذه العلاقة في  

ویبقى الأمل في أن تشكل   .كلھا مسارات بحثیة واعدة  قطاعات أخرى، أو في ظل أنواع مختلفة من الأزمات،

ھذه الدراسة المتواضعة لبنةً في صرح المعرفة الإداریة، وأن تسھم في تزوید قادتنا وصناع القرار بالأدوات  

 .اللازمة لعبور منظماتھم نحو بر الأمان في بحر الأزمات المتلاطم
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